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 :ملخص

راث   الحجاج   عند مفهوم   يهدف البحث إلى  الوقوف  
ّ
ها ألا من أعلام   علم   من خلال   العربيّ   البلاغيّ   في الت

ركيز  الجاحظوهو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب 
ّ
 ة  العمليّ  من أقطاب   على قطب   ، وذلك بالت

من  الهدف   التي يجب أن تتوفر فيه لتحقيق   الصّفات   معرفة   من أجل  ،الخطيبوهو  ة  الحجاجيّ ة  الخطابيّ 

 . هذا الموضوع   لتتبع   هو الإقناع، وقد استخدمنا المنهج الوصفيّ و  الخطابة  

راث البلاغي، الكلمات المفتاحية: 
ّ
 .بلاغة الإقناع، الخطيبالحجاج، الجاحظ، الت

 

Abstract : 
The researchisintended to survey the persuasion concept in the 

Arabicrhetoricalheritagevia one ofitspioneers  Abu Uthman Amru ibn Bahr ibn 

Mahbub Al-Jahiz, by focusing on a majorelement of persuasive rhetoricalprocess, 

whichis the orator in order to determintatehisnecessaryqualities, in achieving the 

objectiveof puplicspeakingwhichis persuasion, weadoptedthe descriptive method to 

studythatsubject . 
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 :أولا: تقديم

قافة  الجاحظ  ترتبط الخطابة عند 
ّ
، ، وتعزية  ة  من وصيّ  القول   ، وهي تشمل كل فنون  الإسلامية   العربية   بالث

  ، بمعنى أنّها تتضمّن فنون القول  ومناجاة   وحوار   بما فيها من جدل   ومناقلة  ، ومنافرة  
 
 أغراضه   ، بمختلف  مجتمعة

 ة  خطابيّ  ة  الذي يعدّ مطلب كلّ عمليّ  ، وتهدف الخطابة إلى الإقناع  ه  وموضوعات  
 
  ، ولهذا نالت الخطابة عناية

 
 خاصة

  الجاحظ  عند 
 
 حجاجيّ  بوصفها وسيلة

 
عن  التي خاضها في دفاعه   ة  والحضاريّ  ة  الفكريّ  ر على معركته  ، كان لها تأثية

ب ثلاثةالعربيّ   البيان  
ّ
 هي الخطيب والمخاطب والخطاب .أقطاب   ، ونجاح أيّ عمليّة  خطابيّة  حجاجيّة  يتطل

 
 * المؤلف المراسل.

 في بلاغة الإقناع عند الجاحظ الخطيب

 

the oratorin the persuasion rhetoricaccordingAl-Jahiz 
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روط الواجب الآتي :  ي الإشكال  ف ة  البحثيّ  ما سبق نختصر الهدف من هذه الورقة   وعلى أساس  
ّ
ماهي الش

 ؟ ة  الخطابيّ  ة  العمليّ  لنجاح   توفرها في الخطيب  

بيين "الجاحظ  استندنا لمؤلف   هذه الإشكالية   عنوللإجابة  
ّ
إذ يظهر فيه الحجاج وشروطه  ،" البيان والت

ر في أقطابه  
ّ
ز في بحثنا على الرّكن   وما ينبغي أن يتوف

ّ
 أي منتج الخطاب   وهو الخطيب ل  الأوّ  الثلاث، حيث سنرك

 . ة  الحجاجيّ  ة  الخطابيّ  ة  العمليّ  توفرها فيه لنجاح   الواجب   الشروط   قصد بيان  

 :  بلاغة الخطاب الحجاجي عند الجاحظ :ثانيا

نات وبلاغة الخطابة التي اقترن وجودها تياران كبيران هماالبلاغة العربية فيبرز  : بلاغة الصورة والمحسّ 

بيين"في كتابه  الجاحظبشكل واضح بما قدّمه 
ّ
م  من تقنين وتنظير لها، حتى عدّ مؤسّسها"البيان والت

ّ
ومحك

 بصفة   والعرب   العربيّ   في حياة   الهام   الخطابة   بدور   ودراية   من البداية على وعيّ   الجاحظ،لقد كان  1خصائصها

كان العرب في  حيث، 2ةمناسباتيّ ة مقاصد نفعيّ  بتحقيق  نظرا لارتباطها  -عندهم–، إذ أنّ لها شأنا عظيما خاصة  

  والإرشاد   هم، وفي النّصح  همومفاخرات  يستخدمونها في منافرات  الجاهلية"
ّ
 عوة  ، وفي الدّ الأعداء   على قتال   ،وفي الحث

أصبحت ، ومن ثمّ 3"إلى الأشراف   والإصهار   كالزواج   المختلفة   ة  هم الاجتماعيّ ءوفي مناسبات  الدّما   وحقن   إلى السّلم  

، حتى صار والأمراء   الملوك  وفي بلاط  والمحافل   ، الذي كان يخطب في الأسواق  العربيّ   الخطابة جزءا من حياة  

 
 
  الخطيب أعلى منزلة

ّ
م، ولهذا كانت الخطابة منذ عن أمجاده   فاع  ، والدّ القوم   لمآثر   في تخليده   اعر  من الش

 والمحافل   ضمن المواسم   وإقناع   ادة وسيلةمخاطبة  إذ يتّخذها السّ  ،والسّؤدد   الرئاسة   تعدّ من لوازم   الجاهلية  

ل في التّأثنفعيّ  ) براجماتيّ   مرتبط بجانب   بالخطابة   ة  منذ الجاهليّ  فإنّ اهتمام العرب  وبناء عليه، العظام  
ّ
 ير  ( يتمث

 ، ة  حجاجيّ  ة  عمليّ  مطلب كلّ يعدّ الإقناع ، ولأنّ القلوب   واستمالة   على النّفوس  
 
خاصة عند  نالت الخطابة عناية

  الجاحظ  
 
 حجاجيّ  بوصفها وسيلة

 
عن  التي خاضها في دفاعه   ة  والحضاريّ  ة  الفكريّ  ، كان لها تأثير على معركته  ة

، وهذه هي على الإقناع   القائمة   القول   هو عام وشامل لكلّ فنون   الخطابة  لمفهوم   الجاحظ  ، فتصوّر العربيّ   البيان  

م( .الغاية 
ّ
 التي يصبو إليها الخطيب)المتكل

أعني:  ة  الحجاجيّ ة  الخطابيّ  ة  العمليّ  عن أطراف   ننتقل إلى الحديث   عن مفهومه للخطابة   بعد الحديث  

ــ "كلّ قول   ــ م( والسّامع، فــ
ّ
م   الخطيب)المتكل

ّ
ر  ا ومخاطب  يفترض متكل

ّ
في هذا  من الوجوه   بوجه   التّأثير   مقصد   ا مع توف

 . 4"المخاطب  

ل   اهتسهم في بنائ   عناصر أساسية   قوم على ثلاثة  ت(  بلاغةالإقناعوالخطابة )
ّ
طيب الخ، وهي: اهوتشك

بيين"ه في كتاب   الجاحظ، وقد تطرّق إليها 5والمخاطب والخطاب نفسه
ّ
 ."البيان والت

 : ثالثا
ّ
 م (:الخطيب ) المتكل

  الحجاج   وصاحب   الخطاب   عن منش ئ   الجاحظث تحدّ 
 
، البليغ   ا للخطاب  كبرى، بعدّه منتج   وأولاه أهمية

 والإنجازية   ة  حيث وقف على كفاءته الإنتاجيّ 
ّ
، فيه والتّأثير   المخاطب   إقناع   م إلى، والتي يسعى من خلالها المتكل

( نذكر الخطيب) التي يجب أن تكون في المحاجج   والملامح   فات  من الصّ  بجملة   واضح   وهذه الكفاءة مرتبطة بشكل  

 منها:

 د :الاستعدا - 0
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  لنجاح   الجاحظ   مهما عند يعد عاملا
ّ
( إلى الاستعداد، وترجع أهميته )وحجاجه   في خطبته   م  المتكل

 عجّ ": بن مروان لعبد الملك  ؛ فقد "قيل الخطابيّ   لهذا الفن   صدر  التّ  صعوبة  
ّ
المؤمنين ! يب يا أمير ل عليك الش

  اس في كل جمعة  ، وأنا أعرض عقلي على النّ يّ ل علقال: وكيف لا يعجّ 
 
 ، ولذلك يجب على الخطيب  6"أو مرتين   مرة

، ال  ج، وينعكس ذلك من خلال مقدرته على الارتالخطبة   وإلقاء   ( أن يكون له استعداد قبل المحاججة  المحاجج)

 
ّ
  الجاحظ  ل حسب الذي يمث

 
على  ل خطباء العرب  ده يفضّ نجهذا لوكذا الإقناع، و  والإفصاح   ا للإبانة  شرط

على  -في نظره -تهم، بل هي علامة دالة خطاب سمات   ، و هذه من أبرز  ال  ج، وذلك لاقتدارهم على الارتالعجم  خطباء  

 معنى للعجم   قهم، يقول: "وكلّ تفوّ 
ّ
مشاورة ما هو عن طول فكرة وعن اجتهاد رأي، وطول خلوة، وعن ، فإن

  الكتب   ودراسة   فكر  ومعاونة، وعن طول التّ 
ّ
 اني ع  وحكاية الث

ّ
 في ع   الث  لم الأول، وزيادة الث

ّ
اني، حتى اجتمعت لم الث

  للعرب   ش يء   عند آخرهم، وكلّ  ثمار تلك الفكرة  
ّ
 جما هو بديهة وارتفإن

ّ
ه إلهام، وليست هناك معاناة ولا ال، وكأن

  العربيّ   ال  جح معنى الارت، ثم يوضّ 7انة"ولا استع مكابدة، ولا إحالة فكر  
ّ
ما هو أن يصرف و همه إلى قائلا: "وإن

، أو عند أو المناقلة   ، أو عند المقارعة  ، أو يحدو ببعير  ، أو حين يمتح على رأس بئر  ، وإلى رجز يوم الخصام  الكلام  

 أو في حرب   صراع  
ّ

الذي إليه يقصد، فتأتيه المعاني  العمود  ، وإلى المذهب   همه إلى جملة   أن يصرف و ، فما هو إلا

 
 

 أرسالا
 

د عندهم أظهر وأكثر، وهم عليه ، ليخلص في الأخير إلى أنّ "الكلام الجيّ 8"، وتنثال عليه الألفا  انييالا

أوجد، والكلام عليهم  أرفع، وخطباؤهم للكلام   في نفسه أنطق ومكانه من البيان   أقدر، وله أقهر، و كل واحد  

ظ، ويحتاجوا إلى تدارس، وليس هم کمن حفظ علم غيره، عليهم أيسر من أن يفتقروا إلى تحفّ  أسهل، وهو

، وذلك بأن قائمة على الارتجال   خطابة العرب   أنّ  الجاحظ  ، يتضح لنا من قول  9واحتذى على كلام من كان قبله"

  ول  قذهنه صوب ال يصرف العربيّ 
 

 ال عليه ث و تنلتأتيه المعاني أرسالا
 

 ير  ، بعيدا عن التحبالألفا  انييالا

 والعجم   بين العرب   معيار المفاضلة   الجاحظ  ال عند ج، ومن ثم أصبح الارتوالمدارسة  
ّ
 بع  ، فهو مقرون بالط

 ، الذي يمكن أن نصطلح عليه ب "الفطريّ   والاستعداد  
ّ
  الكفايةالن

ّ
ا ده حاضر  نج، وهذا المعيار 13"مفسيةللمتكل

 زمن الدولة   السياسية   الخطابة   ؛ فتراه مثلا يتوقف عن تصوير  العرب   خطباء  لضمن تصنيفه  عنده بقوة  

هي ، وفي المقابل  ال  جدل الارتبحبير  ائها طريقة التّ بخط ، نظرا لاعتماد  العباسية   الذين  العرب   خطباء  بالجاحظنوّ 

 .والبديهة   ال  جبالارت تميّزوا عن غيرهم 

ال  الذي يبرز في ج، ألا وهو الارتة  العربيّ  للخطابة   ملازم   مهم   على عنصر   الجاحظد قول: لقد شدّ نإجمالا 

، وليست فيما يقرره  من مبادئ يحتج لها في كلّ واحدة   ( في خطبة  الخطيب"الإيهام بما يريد أن يصل إليه )

 .11"خطبة  

، 12وسكون الجوارح   آخر هو رباطة الجأش   نفس يّ   مرتبط بجانب   ال  جعلى الارت الجاحظ  ولعلّ تركيز 

(، فلا تصيب الخطيب الذي يمتلك هذه الصفة الحيرة الخطاب) الكلام   إنتاج   والذي يكون ضمن مرحلة  

بقوله: "وأعيب عندهم من دقة  الجاحظه، وهذا ما يؤكدالقول   وصعوبة   الكلام   والدهشة التي تؤدي إلى استغلاق  

، هذه العوارض 10عدة والعرق رّ قوته، أن يعتري الخطيب البهر والارتعاش، وال وت، وضيق مخرجه، وضعفالصّ 

على  اق  يّ في هذا السّ  الجاحظد ، لأجل ذلك شدّ ، وتؤدي بصاحبه إلى الهلاك  ة تفشل نجاعة الخطاب  فسيّ النّ 

  مسألة  
ّ
عوارض خطيرة  ب إليها الخوف والارتباك الذي تصاحبهحتى لا يتسرّ  للخطيب   بالنسبة   فس  قة بالنّ الث

  كالبهر والعرق؛ لأنّ 
ّ
 "الث

ّ
، 14جلجة، والنّحنحة والانقطاع، والبهر، والعرق قة تنفي عن قلبه كل خاطر، پورث الل
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  وبناء عليه تعدّ 
ّ
   رورية  الضّ  ة  فسيّ النّ  من الكفاية   الجاحظ  عند  ورباطة الجأش   فس  قة بالنّ الث

ّ
 م  بالنسبة للمتكل

مراعاة  الخطيب   صل باستعداد  ا يتّ ،وممّ الخطاب   ، أي قبل إنجاز  الخطاب   إنتاج   (، وذلك في مرحلة  الخطيب)

كانوا يمدحون الجهير الصّوت، ويذمّون الضّئيل  -الجاحظفي نظر -العرب  أنّ ا إذ تهوصفا الأصوات   مخارج  

 من مرحلة   عن الخطيب   ، ولهذا تلمحه ينتقل في حديثه  الإقناع   الصّوت، فالإخراج الصوتي له دور مهم في إحداث  

 ة  الفكريّ  ، والذي كان محور انشغالاته  وبلاغته   وت  بالصّ  المرتبطة   الإنجازية   إلى الكفاية   الإنتاجية   الكفاية  

 .ة  والكلاميّ 

ه مرتبط بالأداء  
ّ
، أي أنّ الإقناع   في إحداث   امع  الذي له تأثيره على السّ  إنّ الصّوت ليس شيئا مجردا بل إن

 بالإنجاز  البيان   ( لمفهوم  الجاحظ) ح ذلك من خلال ربطه  الإنجازي، ويتضّ  الخطابيّ   ة مهمة ضمن الأداء  مكان له 

 مطلبا ضروري   الذي يعدّ  تيّ  و الصّ 
ّ
   سبة  ا بالن

ّ
البيان  ، يقول: "وأنّ الأعناق   ثنيو  إذا رام استمالة القلوب   م  للمتكل

، المنطق   وجهارة   المخرج   ، وسهولة  نعة  الصّ  وإحكام   الآلة   ، وإلى تمام  ورياضة   ، وإلى ترتيب  وسياسة   يحتاج إلى تمييز  

 ذلك من أكثر   ، وأنّ والفخامة   إلى الجزالة   كحاجته   إلى الحلاوة   حاجة المنطق   ، وأنّ الوزن   وإقامة   الحروف   وتكميل  

 
 
  ىستمال القلوب، وتثنما ت

 
 ة  البيانيّ  ة  العمليّ  من متطلبات   القول أنّ معنى هذا و . 15ن به المعاني"زيّ به الأعناق وت

عليه فإنّ البيان ، و وتيّ  الصّ  ، وهي تدخل ضمن الإنجاز  وجهارته   مخرجه   سهولة  الذي يمتاز ب وت البليغالصّ 

 و ، الخطاب   وت المبين قصد إنجاز  الصّ  يستوجب من الخطيب  
ّ

  النطق   في جهاز   عيب فيزيولوجيّ به   يكون ألا
ّ
ر ، فيؤث

  -رض ي الله عنه – معاوية، فهذا وتيّ  الصّ  إخراجه  على 
ّ
منذ سقطت ثناياه في  جماعة   م "على منبر  لم يتكل

ست  
ّ
 .16"الط

  ومن المعلوم أنّ 
ّ
(؛ فإذا  سقطت أو أعضاءالنطق  ) الإنسانية   نايا هي جزء و عضو مهم من المصوتة  الث

 
ّ
   الجاحظ(، ولهذا نرى وفسد، )خاصة الحروف التي تخرج من هذا المخرج   الحروف   لت ضاع بعض بيان  تعط

ّ
د يؤك

 إلى ثناياه في إقامة   فرط حاجته   "لو عرف الزّنجي  بقوله: وتيّ  الصّ  في الإنجاز   النطق   أعضاء   سلامة   على ضرورة  

، المصونة   طق  النّ  أعضاء   مرتبط بسلامة   وتيّ الإخراج الصّ منه ف، و 17لما نزع ثناياه" البيان   آلة   ، وتكميل  الحروف  

 التي قد تصيب الصّ  ه من الأمراض  لوّ  خفضلا عن 
ّ
 ثوت، مثل: الل

ّ
ه البيان التي تشوّ  جلجة وغيرها من العيوب  غة والل

 ه بيان الخطيب  التي تشوّ   من تلكالعيوب   وت  الصّ  خلوّ   ة  د على أهميّ يشدّ  الجاحظجد ن، ولذلك على الإقناع  وتؤثر 

  
ّ
  اق  يّ ، مستحضرا في هذا السّ م  المتكل

 
 رأس المعتزلة، فهو رئيس نحلة وداعية مقالة، وكان لابدّ  بن عطاء واصل  حالة

عيبه،  إخفاء   من أجل   كبير   جهد   له من بذل   ، وكان لابدّ ة  وتيّ الصّ  لته  آا في ه يشكو عيب  ، لكنّ الطوال   له من الخطب  

ه ألثغ واصل بن عطاء  قائلا: "لــمّاعلم  بة  ضمن الخطا وت  مكانة الصّ  از  مبر تلك الحال   الجاحظر وقد صوّ 
ّ
أن

ثغ  
ّ
ه إذا كان داعية مقالة  فاحش الل

ّ
ه يريد الاحتجاج على أرباب  ، ورئيس نحلة  ، وأنّ مخرج ذلك منه شنيع، وأن

ّ
 ، وأن

ه لابدّ الملل   وزعماء   النحل  
ّ
  ، ومن خطب  الأبطال   له من مقارعة   ، وأن

ّ
، البیان   إلى حسن   الحاجة   . ومن أجل  ول..الط

فلم  ه  منطق ، وإخراجها من حروف  اء من كلامه  إسقاط الرّ  أبوحذيفةرام  حقوقها من الفصاحة   الحروف   وإعطاء  

ى لستره  يزل يكابد ذلك ويغالبه، وي
ّ
سق له  احة من هجنته  والرّ  ناضله، ويساجله، ويتأت

ّ
حتى انتظم له ما حاول وات

 من خلال   والمحاججة   في الخطابة   وت  الصّ  لأهمية  واصل بن عطاءيعكس هذا القول وعي وإدراك و ، 18ما أمّل"

 مظهر   الجاحظ  عند  وتيّ الجانب الصّ  دّ أثير في الآخرين، ولذلك ع  عن المعاني، والمرامي، والتّ  الإبانة  
 

 ة   على قوّ ا دالا

 . وجماله   وبهائه  الخطيب   شخصية  



 الخطيب في بلاغة الإقناع عند الجاحظ                        ط د عبدالسّلام بوعزيز، أ د وهيبة بن حدو 

  واللغويةوالنقدية مجلة القارئ للدراسات الأدبية  508 (000 -055) م 2522، مارس 50، العدد 50المجلد 
 

 التي ترافقه، وتعمل على توضيح   الجسد   ا بحركات  مصحوب   يكون في الواقع   وتيّ هذا الإنجاز الصّ  لكنّ 

  عن الجسد   وت  هذا لا يمكن فصل الصّ ل، و امع  أثير على السّ والتّ  الخطاب  
ّ
 وت في الواقع  ت، فالصّ م ويصوّ الذي يتكل

 المشاهد   امع  م أمام السّ الجسد لا يتقدّ ، وهذا ة  والداخليّ  ة  الخارجيّ  صاحبه حركات الجسد  تللكلام   الملموس   الماديّ  

أن يمكن  والحركة   وت  ورة هي كالصّ ، وهذه الصّ أمام مشاهده   صورة   ا، بل هو يجتهد في أن يكون على أحسن  عاري  

   تتحدّث
ّ
  وتيّ فالإنجاز الصّ  ، ومن ثمّ وأن تؤث

 
التيّ ترسم  تلكالملامح   ، وذلك من خلال  ا بالجسد  ا وثيق  يرتبط ارتباط

 على الخطيب  
 
 ومقويّ  ، بحيث تكون معبرة

 
 حسنالمودنطلق عليها ، وي  الإقناع   سهم في تحقيق  الذي ي   وتيّ  الصّ  لأدائه   ة

ر في المستمع  التي يصبح فيها الجسد خطاب  "،ةالكفاية المسرحيّ مصطلح "
ّ
يه)الجسد( من ، لما يضفا يعبّر ويؤث

  مثل:  ة  الإشاريّ  الملامح   التّمثيل لذلك ببعض  ويمكن ،تجذب المخاطب حيوية  
ّ
 . 19والحاجب   والعين   الإشارة بالكف

؛ أثير  والتّ  والإبلاغ   واصل  في التّ  والإشارة   الحركة   هوا إلى دور  بّ البلاغيين الذين تن من أوائل   الجاحظلقد كان 

 يقول: "وجميع أصناف   حيثوالتّواصل   الإقناع   أداة من أدوات  على المعاني، و  لالة  الدّ  ها أحد أصناف  إذ عدّ 

فظ، ثمّ ، خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أوّ وغير لفظ   على المعاني من لفظ   لالات  الدّ 
ّ
العقد،  الإشارة، ثمّ  لها الل

 
ّ
  الجاحظ  الإشارة في تصنيف   . وتحتلّ 23ى نصبة"الحال التي تسمّ  ، ثمّ ثم الخط

ّ
 المرتبة الث

ّ
، وهذا فظ  انية بعد الل

 . واصل  التّ  ضمن إطار   على مكانتها الكبيرة  يدلّ 

 متّ  أو الحركة   على الإشارة   الجاحظ  تركيز  ه بأنّ وهنا ننوّ 
ّ
  سق  صل بالن

ّ
ين الدّ  ، ذلك أنّ قافي العربيّ الث

، الخمس   لوات  ماثلا في الصّ  نلحظه، وهو ماجسديّ   حركيّ   فقط بل خطاب   لفظيّ   شفويّ   بخطاب   الجديد لم يأت  

  .. ومن ثمّ .، والحجّ  ، والأعياد  وصلاة الجمعة  
ّ
 الواسع   بفهومه  فويّ يصبح الخطاب الش

 
فظ   على مشتملا

ّ
 والصّوت   الل

 -الجاحظتحدّث  وعلى هذا الأساس  ، والحركة  
 
ــد  عن الإشارة   -ة  دينيّ  ة  ا من خلفيّ انطلاق ــ زاتها  ا على مــميّ ، مؤكـ

 والإقناع   واصل  في التّ  الخاص   ونظامها السّميولوجيّ 
 

، ، والحاجب  ، وبالعين  أس  ، وبالرّ ا الإشارة فباليد  : " فأمّ ، قائلا

  ،والمنكب  
ّ

وب وبالسّيف. وقد يتهدّ إذا تباعد الش
ّ
ا ا، ومانع  ، فيكون ذلك زاجر  وط  والسّ  يف  د رافع السّ خصان وبالث

القرب والبعد: باعتبار  الإشارة إلى قسمين الجاحظقسّم  وانطلاقا من هذا،، 21ا"ا وتحذير  ا ويكون وعيد  رادع  

 
ّ
(، وقسم خاص أس  ، أو الرّ )الإشارة باليد   بالإنسان   المرتبطة   ة  الجسديّ  ى في الحركات  قسم خاص بالقرب، ويتجل

 يف  مثل السّ  ة  الخارجيّ  ، وهو ما تلمحه في العلامات  بالبعد  
ّ
ا ضمن هيليق ب منها موضع   ، ولكلّ وط  ، أو السّ وب  ، و الث

 فالقسم الأوّ  ،والإقناع   عملية الإبانة  
ّ
 والعين   أس  ، أو حين تكون حركة الرّ عن الكلام   ف عند العجز  ل يوظ

  والحاجب  
ّ
 دلال  في التّ  فظ  أنجع من الل

ّ
 ، والقسم الث

ّ
  تباعد   ف في حالة  اني يوظ

ّ
 من بعيد   وب  المتخاطبين، فيشار بالث

  كلام  حينما لا يكون لل يف  أو بالسّ 
ّ
 عبيراأكثر ت تلقيّ أمام الم وط  أو السّ  يف  يصبح رفع السّ  تأثير ، ومن ثمّ  فظيّ الل

 . هديد  والتّ  على الوعيد  

 على الخطاب   ، التي لها تأثير  ة  يمائيّ السّ  ات  تحمل كثيرا من الخصوصيّ  الجاحظ  وعليه، فإنّ الإشارة عند 

 أوّ 
 

 ا.ثاني    والإقناع  لا

 ؛ حيث يمارس الخطيب )ة الأداء  سريّ  هيالجاحظ  لدى  الإشارة   من أهم خصوصيات  ف
ّ
( الإقناع  لمالمتك

  الإشارة  ك  أثير  التّ  شديدة  ة  خفيّ  بطرق  
ّ
، نذكر منها: خاصة   ومقامات  نة  تستخدم في مواقف معيّ ، و الحاجب  و أ رف  بالط

من  اس  يسترها بعض النّ  في أمور  ، وذلك 22المطلوب   الأثر   فتكون أنفع وأجدى في تحصيل  ، قيب  الخوف من الرّ 

ب  وهذا، الخاصخاص  معنىاس ، ولولا الإشارة لم يتفاهم النّ وغير الجليس   ، ويخفوها من الجليس  بعض  
ّ
مايتطل
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  خاصة   يستدعي فهم  كفايات   والذي أو الإشارة   ة الحركة  فهم رمزيّ 
ّ
بغية امع أعني الخطيب والسّ  ،رفين  من الط

 . ونجاحه   الإقناع   تحقيق  

، طاب  الخ في بناء   ها شريك أساس يّ لأنّ ، "البيان والتبيين"ضمن كتابه  بالإشارة   الجاحظلذلك اهتم 

 فوجزء لا يتجزأ منه، 
ّ
 فظ شریکان  الإشارة و الل

ّ
  كثيرارجمان هي عنه، و ، ونعم الت

ّ
 في إيصال   فظ  ما تنوب عن الل

 (الخطيب   الحركة على بيان  ه إلى ما تضفيه ينبّ سياق  آخر في هونجد ،المعنى المراد  
ّ
قائلا:  ة  ( من حيويّ مالمتكل

   البيان   حسن  من تمام   أس  والرّ  "وحسن الإشارة باليد  
ّ
كل، سان  بالل

ّ
، مع الذي يكون مع الإشارة من الدّل، والش

  قتّل، والتثنيّ واستدعاء  والتّ 
ّ
كل و 20"ذلك من الأمور   ، وغير  هوة  الش

ّ
التي ، و والتثنيّ(التّقتّل، ففي قوله: ) الدّل، والش

 
ّ
ة التي تسمح ة والإغرائيّ ز بها هذه الأشكال الرّمزيّ التي تتميّ  ة  الحركيّ  ة  أو الفعاليّ  تكشف عن القدرة   ها معان  كل

 ( المشاهد  شهوةالسامع) امع  السّ  إلى قلب   بالوصول  
 
 ا ل، خلاف

ّ
 لم يكن له تأثير على المخاطب   الذي اكن  السّ  فظ  ل

  لولا الحركة،
 
 تلقى في شكل  ، لأنّ الخطاب لا ي  الإنسان   ة  الحركة التي تصاحب الكلام دليلا على حيويّ  عدّ ومن ثم ت

 . حركيّ   ا بأداء  فقط بل يكون مصحوب   لفظيّ  

مثل:  قناعية  إات  يغا )التقتّلوالتّثني ...(، وذلك قصد تحقيق   ة  من الحيويّ  ز الحركة بنوع  ومن هنا، تتميّ 

 رموز  بال " المرتبط  الإقناع السري ف ...أو بعبارة أخرى تمارس الحركة أو الإشارة ضربا من "الإخفاء والتضعي

 الإقناعي ذي الطبيعة   في الخطاب   وظائف هامة   للبيان الحركيّ ضح لنا أنّ ،وهنا يتّ د  الجسو ة  الحركعن صادرة  ال

ر وبارز لها دور و ة، ، فالحركات والإشارات ضروريّ ة  الشفويّ 
ّ
 . والإقناع   في الإبلاغ   مؤث

 الفصل بين الكلام   فيها على من يدعيّ  يردّ  " حكايةساخرة"ضمن كتابه   الجاحظ، يورد ياق  وفي هذا السّ 

 ولا منكبيه   ك يديه  إذا نازع لم يحرّ  أبوشمر  ( قائلا: "وكان الحركة) والإشارة   المنطوق  
ّ
ك ، ولم يحرّ ب عينيه  ، ولم يقل

  رأسه، حتى كأنّ 
ّ
إلى ذلك،  بالافتقار   الإشارة   ، و كان يقض ي على صاحب   ما يخرج من صدعصخرة  كلامه، إن

مه بغيره   أن تستعين عليه   المنطق   صاحب   وكان يقول ليس من حق   إرادته   عن بلوغ   وبالعجز  
ّ
إبراهيم بن ، حتى كل

 سيّ 
ّ
ك يديه وحلّ حبوته، وحبا ، حتى حرّ سألة  في الم يادة  ، وبالزّ ، فاضطرّه بالحجّة  أيوب بن جعفرعند  ظامار الن

، ففي والجدال   و الحجاج   في الخطابة   المعتزلة   الكلام   رؤية أصحاب  تعكس هذه الحكاية و ، 24"إليه حتى أخذ بيديه  

  ة  والجسديّ  ة  الحركيّ  بل يوظف كل إمكاناته   المنطوق   لا يكتفي الخطيب بالكلام   المحاججة   ميدان  
ّ
نه من التي تمك

 الحركة   فلا يمكنه إلا أن يلجأ إلى استعمال   في المسألة   يادة  وبالزّ  ة  ، خاصة عندما يغالبه خصمه بالحجّ هدفه   بلوغ  

 (.أبوشمر)كما فعل  ، وحل الحبوة  اليدين   من تحريك  

ها مصاحبة له لأنّ ، شفويّ   حجاجيّ   خطاب   في كلّ   مهمة وضروريةالحركة  أنّ  الجاحظ  نستنتج من حكاية  

 . ( دائما ، وهي تضمن حيوية هذا الأخير  للخطاب)

 هيئـــته : - 2

صف التي يتّ  من الملامح   ث عن جملة  ، فتحدّ الخطيب   إلى هيئة   بالخطباء   تعريفه   في سياق  الجاحظتعرّض 

 ر  ع  ما  إليناامعين وهو بذلك ينقل في السّ  أثير  على التّ  ساعدهبها الخطيب، نذكر منها: الوسامة التي ت
 
 عن العرب   ف

 فيهالوسامة   سمة  ب   يعتدّ  بنهارونبسهل  إذ نراه في تعريفه  
 

، حسن في نفسه عتيق الوجه   سهل: "وكان قائلا

 
ّ
، معتدل،بعيدا من الفدامة  ،ارة  الش  برة، و بقبل الخ ، يقض ي له بالحكمة  ورة  مقبول الصّ  القامة 

ّ
  ة  رق

ّ
 هن  الذ

 قبلالمخاطبة  
ّ
  بل  ، وبالنّ قبل الامتحان   المذهب   ة  ، وبدق

ّ
خلقت له  بن هارون سهل  ، فوسامة 25"ف  قبل التّكش
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م، ولهذا كان أهل الكوفة   اس  النّ  القبول في نفوس  
ّ
ينتقصون من أحد  الهيثم بن عدي، وفي مقدمتهم قبل أن يتكل

أحجن ، :" كان صلع الرأس   الذي كان ذميم الخلقة   الأحنف بن قيس  البارزين و المشهورين ألا وهو  الخطباء  

 ، متراکب الأسنان  أغضف الأذن  ،الأنف  
ّ
، ، خفيف العارضين  ، باخق العين  الوجنة  ناتئ، قن  ، أشدق، مائل الذ

  ، ولكن على الرغم من خلقته  26"أحنف الرّجلين  
ّ
  ميمة  الذ

ّ
ه كان خطيب  إلا

ّ
 وسامة الخطيب   ا، وهذا يعني أنّ ا بارع   أن

 كلامه   معرض  في  سهل بن هارون، وهو ما أشار إليه على الخطباء   في الحكم   معيارا يقاس عليه   رورة  ليست بالضّ 

 . الخطباء   في تصنيف   الهيئة  ودور   أهمية  عن 

باس الذي يحمل بعدا ثقافيّ  الخطيب   ا يدخل في هيئة  وممّ 
ّ
ا، وهو ما ا وحضاريّ ا واجتماعيّ الل

  
ّ
   مزية  الرّ  للقيمة   استحضاره   من خلال   الجاحظدهیؤک

ّ
، و خصوصیاتهم اس  النّ  باس في عادات  التي يحملها الل

حلية وسمة  ما، ولكل صنف  منهم سیّ  جنس   إلى أن يكون لكلّ  أعظم الحاجة   -حفظك الله -يقول: "وبالناس 

ويبرز  زهم عن غيرهما بهم يميّ ا خاص  لباس   ، إذ نجد للخطباء  ا في الواقع  ضح ذلك جليّ ، ويتّ 27يتعارفون بها"

  انتماءهم الاجتماعيّ 
ّ
  ، وكذلك الأمر بالنسبة  قافيّ والث

ّ
  اب  والكتّ  عراء  للش

ّ
 ، وبذلك يصبح الل

 
 ة   على هويّ باس دالا

زه، فلباس ه و تميّ ة تخصّ هويّ  اس  النّ  من أصناف   صنف   التي ينتمي إليها، ولهذا كان لكلّ   و الجماعة   صاحبه  

زيّ ... وكانت  قوم   ة، وهكذا فلكلّ العامّ يختلف عمّايرتديه  باس الفقهاء  العبيد، ول لا يشبه ما يلبسه الملوك  

 
ّ
على  الجاحظوعلى هذا الأساس وقف ، 28، والأردية السود، وكل ثوب مشهّر"عراء تلبس الوش ي، والمقطعات  الش

  ة ويدلّ ة العربيّ ز الهويّ ما يميّ 
ّ
  ة  الهويّ تان ترمزان إلى عليها، ألا وهي العمامة والمخصّرة الل

ّ
 ة  و الحضاريّ  ة  قافيّ الث

من السيّما، وقد لا يلبس الخطيب الملحفة، ولا الجبة، ولا  العمّة، وأخذ المخصّرة   ، يقول:" فعند العرب  للعرب  

( رمزانمما يعني أنّ العمامة والمخصرة عنصران ) ،29داء، والذي لابد منه العمّة والمخصرة"القميص ولا الرّ 

 و مرجعيته   خطيبا كان أم شاعرا، فلا يمكن الاستغناء عنهما لأنّهما يشيران إلى هويته   العربيّ   ملازمان لهيئة  

 . ة  والحضاريّ  ة  الثقافيّ 

بقوله :"و الجاحظعلى هويتهم وانتمائهم، وهذا ما يؤكده  رمزا يدلّ  منذ القدم  تعدّ العمامة عند العرب  ف

لينشده شعرا، وعليه قلنسوة طويلة، وخف  شيدالرّ على  راجزالعماني القال : دخل  إبراهيم السنديأخبرني 

: أبونصر: قال إبراهيم، قال دمالقان  ، وخفّان ساذج، فقال : إياك أن تنشدني إلا و عليك عمامة عظيمة الكور  

يوضح الجاحظهذا الخبر الذي أورده و ،03، فأنشده ثم دنا فقبّل يديه"الأعراب   بزيّ   يّ وقد تز  فبكر عليه من الغد  

وفي  -الخلفاء المسلمون  ى، ولذلك سعر عن انتمائهم الحضاريّ  والتي تعبّ  مزية للعمامة عند العرب  القيمة الرّ 

 العمامةعليها ) إلى المحافظة   شيدالرّ مقدمتهم 
ّ
 ة  العربيّ  ديد الذي أولاه قادة الأمة  (، وهذا يعكس الاهتمام الش

 اريخيّ  التّ  باق  انطلاقا من السّ ة  ودلالتها الرمزيّ  بالعمامة   الجاحظ  اهتمام   ويمكن فهم سرّ  ، العمامة   لرمز   ة  والإسلاميّ 

عن  دخيلة   جديدة   وعادات   ، يحمل ثقافات  مجتمع متداخل الأعراق   الذي عاش فيه، حيث برز ضمن عصره  

  ا بين أصحاب  ا فكري  ا أنتج صراع  ، ممّ العربيّ  المجتمع  
ّ
  ، وبين أصحاب  قافات  تلك الث

ّ
وذلك ،الأصيلة   ة  العربيّ  قافة  الث

 
ّ
عن   والعرب   بين العجم   سعيها إلى المفاضلة   منخلال   ة على العرب  عوبيّ حينما تجنّت الش

ّ
وهذا  ،01في هويتهم والط

  موز  عن الرّ  عليهموالدفاع   إلى الردّ   الجاحظمادفع 
ّ
 ل الهويّ التي تمث

ّ
ا ، وتحديد  ة للعرب  ة والحضاريّ قافيّ ة الث

: "ما بقاء ما فيه العرب؟ قال الأحنفل  ئ  ، س  ، وتعكس خصوصية مظهره  اس  ة النّ عن بقيّ  ز العربيّ التي تميّ العمامة 

دوا السّ 
ّ
لها  أنّ ؛ إذ منزلة كبيرة عند العرب   ولذا كانت للعمامة   ،02وا العمائم، وركبوا الخيل"يوف، وشدّ إذا تقل
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ا من ، فيصبح بذلك الخطيب قريب  وانتمائه   ترمز إلى هويته   ها؛ لأنّ الخطيب   ه إلى كلام  تشدّ  سلطة على المخاطب  

 المستمع  
 
 ا دلاليّ على ذلك تحمل العمامة أبعاد   ، زيادة

 
 يّ ورمز  ة

 
 العربيّ   في المخيال   ة

ّ
، التي لا تيجانالعرب  ل، فهي تمث

 الأسياد والأشراف، وبناء عليه صارت 
ّ

  - عندهم –يضعها إلا
 

 رّيادة  ، واليادة   على السّ رمزا دالا
ّ
، بين الأمم   رف  ، والش

، التي تؤثر على مجرى الإقناع   ة  ا إيحائية أخرى انطلاقا من فعاليتها الرّمزيّ تأخذ أبعاد   من الأحيان   وهي في كثير  

 ف صاحب الخطاب  العقل، ويصنّ  ؛ لأنه يضمّ الأساس في الجسد   الذي يعدّ  أس  فنجدها مثلا توضع على الرّ 

 . ة  ما يدلّ على دلالتها وقيمتها الرّمزيّ  والحكماء   من العقلاء   خاصة   ضمن فئة   الحامل للعمامة  

 
 

  الخطيب   ضمن هيئة   -الجاحظحسب  -ن رئيس  نقول: إنّ العمامة مكوّ إجمالا
ّ
 لأنّها من جهة   م  المتكل

  و انتمائه   ة  العربيّ  أخرى ترمز إلى هويته   ، ومن جهة  به من جمهوره  تقرّ 
ّ
 . والحضاريّ   قافيّ  الث

  ننتقل، عن العمامة   بعد الحديث  
ّ
  الجاحظهاني الذي أولا الآن إلى العنصر الث

 
كبرى ألا وهو  عناية

 . ة  العربيّ  ة  والهويّ  " أو المخصّرة التي ترمز إلى الانتماء  العصا"

 ردّ  ضمن سياق   -كما ذكرنا-عن العصا الجاحظث لقد تحدّ 
ّ
؛ العرب  عوبيين الذين سخروا من ه على الش

  
ّ
ه والقوس في كلامهم، مدّ  خاذهم العص يّ لات

ّ
 وبين العصا سبب، ولا بينه وبين القوس   ليس بين الكلام  "عين أن

  غما إلى أن يشنسب، و ه  
ّ
هن، لا العقل ويصرفا الخواطر ويعترضا على الذهن أشبه؛ وليس في حملها ما يشحذ الذ

  بهماولا في الإشارة  
ّ
 عندهم رمزا للغلظة   و العصا، التي تعدّ  يعني أنّ لا علاقة بين الخطاب   اممّ 00فظ"ما يجلب الل

  يكون حضورها مع الخطاب   ، ومن ثمّ والبداوة  
 

عن موجهفي الإقناع   وفشله   الخطيب   ضعف   على دليلا
ّ
 -، وهذا الط

 . وقس يّ عص يّ وقضبانبما يحملونه في أيديهم من  الذين اقترن بيانهم بالإشارة   إلى العرب   -الأمر   في حقيقة  

  مزاعم   إلى تفنيد   الجاحظىسع من هذا المنطلق  و 
ّ
"البيان عوبيين حول العصا، وذلك ضمن كتابه  الش

  ة  العربيّ  ة  الهويّ  فاع عنها، بوصفها أحد رموز  حيث حاول الدّ   ،والتبيين"
ّ
ا تاريخها ، مستحضر  ة  والحضاريّ  ة  قافيّ الث

ـــــ"، فوأصلها الأصيل   ، ولا في وصلواته   في مقاماته   -لامعليه السّ  – سليمان بن داود  قد كانت العصا لا تفارق يد ــ

 ، وكفى بذلك دليلا على عظم  يخطب بالقضيب  صلى الله عليه وسلم كان رسول الله "، و04"ولا في أيام حياته   موته  

بي صلى الله عليه وسلم، إذ روي عن 05"من الخطباء   حالها، وعلى ذلك الخلفاء وكبراء العرب  غنائها، وشرف  
ّ
 الن

ّ
ه أن

ا ا کونی  رمز   -منذ القديم  -العصا  ،وكانت06"ة  في الجنّ  بها( فقال له: "تلقاني عصامخصّرة ) عبدالله بن أنيس  أعطى 

 
 
في  - عليه السلام - الله لموس ی بن عمران  ...، ويكفي هناأن نستشهد بما "جمع حر  والسّ   والحكمة   ين  ا بالدّ مرتبط

من  من المرسلين، وجماعة   ة  عدّ  ، ما عس ى أن يفي ذلك بعلامات  الجسام   و العلامات   العظام   عصاه، من البرهانات  

 07"نالنّبيي
 
  ؛ حيث كشفت خداع سحرة  موس یة  نبوّ  ا على صدق  ا ساطع  ، فكانت العصا برهان

ّ
ا فرعون وذلك لم

 في إعطاء   من الفضيلة   للحبال  للعصا مالم يجعل جعل الله ف، والحبال   ، واسترهبوهم بالعص يّ  اس  سحروا أعين النّ 

  نا، وهالبرهان  
ّ
  مالله لم ي ومغالطتهم، ولكنّ  اس  على النّ  دليس  التّ  حرة العصا من أجل  ف السّ وظ

ّ
ن لهم، وعلى ك

 العصادت )غقيض  النّ 
 
عون يدّ ما هم فيه ب، ولذلك عارضهم معجزته   ة  وقوّ  دعوته   على صدق   لموس یا ( برهان

 
 
فوا تغليط النّاس  لهم، لأنّ  ويفتخرون، فكانت عصاه آية

ّ
 والتّ  هم "لم يتكل

ّ
، ولا عارضهم  بالعص يّ  مويه عليهم إلا

 .  08إلا بعصاه" موس ی

  الجاحظالتي أوردها  وفي هذه الأخبار  
 
  دلالة

 
 عامّ  العصا عند الأمم   حول قيمة   واضحة

 
 خاصة. و العرب   ة
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  في محاججته   الجاحظ  لا يشفي غليل 
ّ
 العالم   بل نراه ينظر إلى العصا نظرة الخبير  ، عوبيّين هذا الردللش

هو الأصيل من  دلالة وقيمة، فما يحمله الملوك والأسياد وأكابر القوم   نوع   أنواع ولكلّ   -حسب رأيه-ها فهي بأحوال  

 ا غيرهم من أصناف  ، أمّ والملوك   الخلفاء   في خزائن   ولذلك نجدها حتى،زهم ويرمز إلى مكانتهمالذي يميّ  العص يّ  

  اس  النّ 
ّ
 عصا، وربّ أو ا م وفي يده مخصرة قد تكون قضيب  فيقوم الخطيب فيهم يتكل

 
وتختلف  ،اأو عود   ما كانت قناة

   ة، التي تشير إلى درجة  منها قيمته ودلالته الرمزيّ  أو نوع   شكل   ، ولكلّ أشكالها وألوانها وأحجامها
ّ
 . مقامه  م و المتكل

 ا کونی  رمز   الجاحظ  في نظر   -العصا  وهكذا، تعدّ 
 
  ا بين جميع  ا مشترك

ّ
 واصل  التّ  ضمن إطار   قافات  الث

  العصالها) العرب   عن حمل   ، وهذا هو المنطلق الذي انطلق منه في دفاعه  والإقناع  
ّ
ر أنّها ها، ويقرّ  د على أهميت  ( ليؤك

الذي جاء فيه: "لو ألقيت  بن مروان عبد الملك  على ذلك بقول  ا ، مستشهد  الخطاب   أوضاع   لبعض   شرط

لة الوثيقة القائمة بين العصا والخطاب  ، و 09الخيزرانة من يدي لذهب شطر كلامي"  يعكس هذا القول الصّ 

  بیان وإفهام الخطيب  ل، فلا يكتموالخطيب  
ّ

ه ها ضمن حجاج  ، ما يعني ضرورة حضور  عصاه ومخصّرته  وجود   بإلا

 .ه  ا لهيئت  ، ولذا كان وجودها ملازم  ة  الحجاجيّ  ه  ومقدرت   ه  ها ترمز إلى كفاءت  ؛ لأنّ يب المتكلم()الخط

 الإنجاز   مقامات  بها أو العصا، وربط   ، وحمل المخصرة  بالأزياء   المرتبطة   الخطيب   بهيئة  الجاحظ  اهتمام و 

 
ّ
 ، مما يساعد على تحقيق  وبين المخاطب   بين الخطيب   غرضه تقريب المسافة   الإقناعية  ضمن الاستراتيجية   غويّ  الل

  ته  ، وهويّ تدل على انتمائه   هيئة الخطيب   ؛ ذلك أنّ والتأثير   الاستمالة  
ّ
، والتي لها تأثير ة  العربيّ  ة  والحضاريّ  ة  قافيّ الث

 .كذلك نراه و نشاهده  حتى في ماد فيما نسمعه فقط ، بل لا يتحدّ  الذيالإقناع   على مسار  

 : أخلاقه- 0

يادة، الشرف مثل: السّ  ة  والأخلاقيّ  ة  الاجتماعيّ بالقيم   الخطابة   ارتباط   على ضرورة   الجاحظيشدّد 

ا يقول واصفا أحدهم :"كان فقيه   فنجده، العرب  خطباء   بعض   عن أوصاف   حديثه  سياق  والدين، والعلم، وذلك في 

 
 
  آخر " كان شديد العارضة   ، وفي مقــــام  43ا"ا نساب  ا، وكان خطيب  ا، وكان راوية شاعر  ا قاضي  عالم

ّ
 كيمة  شديد الش

 والرّباط   هج  بالمن الخطيب  ارتباط  ،الخطباء   لبعض  ا وصف  ن التي تتضمّ  هذه الأقوال   ضح من خلال  ،ويتّ 41ا"وجيه  

  الجاحظ، ومن هنا نلمح الأخلاقيّ  
 
  التي يجب على الخطيب   ة  الأخلاقيّ  من القيم   يورد جملة

ّ
ى بهانذكر منها : أن يتحل

م قلوب النّاس  والمروءة   والتزام الحكمة  الحلم والبعد عن الغضب    
ّ
 الجاحظوعقولهم ويستدلّ  ،وبه يكسب المتكل

رب  عامر  على ذلك بما نقله عن 
ّ
  الحكيم   الخطيب   العدوانيّ  بنالظ

 
رب  :وكان قائلا

ّ
ا، حكيم   العدوانيّ   عامر بن الظ

ي لم أكن حليم   ا،ا رئيس  وكان خطيب    
ّ
دكم وهو الذي قال:" يا معشر عدوان... وإن بعت الحكماء، ولم أكن سيّ 

ّ
ا حتّى ات

يادة  42حتّى تعبّدت لكم" يادة   ،فالحلم طريق السّ   الخزيّ  الغضب   ، بخلاف  عند الخطباء   والرّ 
ّ

، الذي لا ينتج عنه إلا

يقول في وصفه ، و  عن الغل والبعد   عنده الاقتضاب والإيجاز في القول   والمطلوبة   المحمودة   الخطيب   ومن أخلاق  

  :" كان أنطق النّاس   الخطباء   لأحد  
 

لخطيب بذلك أنّ يكون ا والمقصود، 40"ا للقول   واقتضاب  وأجودهم ارتجالا

 ن، على الأسماع  ا شديد  وقعهله؛ ليكون  مجاوز   رغي في كلامه   ا للمقدار  مصيب  
 
 . لقلوب  ا لآسر  و  لعقول  ى الإاافذ

ه على ضرورة  الخطباء   لأخلاق   الجاحظ  عرض    وفي سياق    الكذب   واجتناب   بالصدق   الخطيب  التزام  ، ينبّ 

 .دعا إليهاديننا الإسلاميّ ، وهي الأخلاق التي بالنّاس   والتّغرير  

ى ذلك في موقفه  
ّ
ظام وشيخه   وقد يتجل

ّ
سّاب  عبدالله  من الن

ّ
، من تلاعبه بالألفا   بن شبرمة الخطيب الن

ق    
ّ
ب  يقول معل ، ولا يحسن في هذا القول فقد غرّه، وذلك ما لا يحلّ في دين   ومن قال للمستشير  ا عليه:"ا ومعقّ 
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 ، وهذا القول معصية لل  ة  الحريّ 
 
  ا، وأدنى منازل هذا الخبر  ، والمعصية لاتكون صدق

 
ا، فأمّا أن لا يسمّى صدق

سمية له بالكذب  
ّ
الذي له  الخطيب   على صدق  الجاحظ  هذا القول يوضّح حرص ف. 44ا يطول"فإنّ فيها كلام   الت

م  المتلقيّ ، إذ متى أحسّ أو استشعر)والإقناع   في التّواصل   تأثير على السّامع  
ّ
، زاد إقباله وقبوله ( الصدق في المتكل

ز على هذا المبدأ، نذكر منها ما نقله عن النّبيّ   الجاحظ  ، وهذا ما نلمحه في شواهد وخطابه   لكلامه    
ّ
صلى التي ترك

ر من الكذب  الله عليه وسلم 
ّ
سيكون من بعدي أمراء يعطون الحكمة على قائلا:" بالنّاس   والتّغرير   الذي حذ

ر موقف 45"ف  م وقلوبهم أنتن من الجيّ منابره   لذين ا المشهورين، الخطباء   من بعض   الجاحظ  ، وهذا القول يفسّ 

ر ف
 .في الكلام   بالتّدليس  وا ع 

 :  خاتمةرابعا: 

راث   دراستنا هذه والتي تتبّعنا فيها ماهية الخطابة  من خلال  
ّ
"البيان في كتابه  الجاحظ  عند  البلاغيّ   في الت

بيين"
ّ
زنا فيها على الخطيب   ،والت

ّ
نجملها في  من النتائج   ، خلصنا إلى مجموعة  منش ئ الحجاج  باعتباره   والتي رك

 : التّالية   النّقاط  

الحجاج أساسه الحجج التي من ، لأنّ التي تؤدي إلى الإقناع   تقديم الحجج   الاصطلاح  في  يراد بالحجاج   -

م إقناع مخاطبه  خلاله
ّ
 . والتّأثير فيه  ا يستطيع المتكل

-  
 
غة وظيفة

ّ
 حجاجيّ  تؤدي الل

 
  ،ة

 
  ولذلك يعدّ الحجاج سمة

 
غة   بارزة

ّ
وجدنا  ساس  ، وعلى هذا الأ في الل

زون بحثهم عليها، بوصف  والبلاغيين على شتّى مشاربه  الفلاسفة   
ّ
 م يرك

 
 .الجاحظ  وهو ما لمحناه عند  للحجاج   ها أداة

ما هو مرتبط بوجود   أو ثقافة   لا يقتصر الحجاج على لغة   -
ّ
ع دائما  الإنسان   دون غيرها، وإن

ّ
الذي يتطل

ها وسيلة نفعية يحصّ   محاججة  لل  ل بها مبتغاه .بعدّ 

  البلاغيّ   في الدّرس   برز الحجاج عند العرب   -
 

لا
ّ
، هذا الدّرس   الذي يعدّ مؤسّس معالم   الجاحظ   في ممث

بيين"حيث نلمح في كتابه  
ّ
 ة  العربيّ  عن الخطابة   حديثه   تبرز ملامحها من خلال   ة  حجاجيّ  أصول نظرية   "البيان والت

، ولهذا أولاها النّفعيّ   نظرا لاقترانها بالجانب   العرب   بدورها في حياة   على وعيّ   الجاحظ، وقد كان الإقناع   أو بلاغة  

 
 
  عناية

 
م والمخاطب والخطابهافحاول رصد عناصر   خاصة

ّ
م صاحب ، أعني المتكل

ّ
، فتحدّث عمّا يلزم المتكل

نه م وشروط   من مؤهّلات   الحجاج  
ّ
التي يستعين بها الخطيب في  الحجج   تطرّق فيها إلى أشكال  ، كما ع  ن الإقناتمك

 . على مخاطبه   التّأثير  

ينيّ  ته  ومرجعيّ  ة  الفكريّ  بخلفيته  الجاحظ  ارتبط الحجاج عند  - منحاه  التي كان لها تأثير في توجيه   ة  الدّ 

 من خلال   الحجاجيّ   الجاحظ  ه  الحجاجي، ولذلك لا يمكن فهم توجّ 
ّ

أيّا كان  ، فالدّارس لتراثه  خلفيته   بوابة   إلا

 بالرجوع  
ّ

ه لا يستطيع الولوج إليه إلا
ّ
أو فكره  ، ولهذا نجد معظم الدّارسين لأدبه  ة  إلى تلك الخلفيّ  موضوعه فإن

نهم من فهم   الخلفيّة    عن هذه   يتحدّثون في البداية    
ّ
 . أو الحجاجيّ   الفكريّ   توجّهه   التي تمك

د على -
ّ
 : مستوى مفهومها )مطابقة الكلام   في مستويين   ة  العربيّ  حاضر في البلاغة   أنّ البعد الحجاجيّ  نؤك

ركيبيّ  تلك التّغييرات   من خلال   (، ومستوى الإجراء  لمقتض ى الحال  
ّ
  المتك عن مقصد   النّاتجة   ة  الت

ّ
الذي يهدف إلى  م  ل

 أو إمتاعه . المخاطب   إقناع  

ز على  الجاحظإنّ -
ّ
  الخطيب   ضمن استعداد   كفايتين  قد رك

ّ
 ل في الجانب  : كفاية إنتاجية تتمث

 وكفاية ،فس يّ  النّ 
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  في الخطاب   و الحركيّ   وتيّ  الصّ  ب  ننجازية تتمحورحول الجاا
ّ
 .  فويّ  الش
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